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في تصريـح صـادم لـه، أقـرّ شامـاث باليهابيتيـا، المليـاردير الـذي يملـك جـزءًا مـن نـادي “غولـدن سـتايت
يــورز”،  خلال الشهــر المــاضي في بودكاســت: “لا أحــد يكــترث لمــا يحــدث للأويغــور. أنــا أطُلعكــم علــى وور
ــل الــتي أهتــم بهــا، نعــم، إن ذلــك آخــر ــة، حســنًا. مــن بين كــل المسائ حقيقــة قاســية وقبيحــة للغاي

اهتماماتي”.

تعتبر سلاسل التوريد من أبرز اهتمامات هذا المستثمر الرأسمالي، في حين أن المخاوف المتعلقة بحقوق
الإنسان في الخا لا تعدو أن تكون سوى “اعتقاد فاخر”. وفي بيان له، حاول نادي “غولدن ستيت
يورز” التبرؤ من باليهابيتيا الذي حاول بدوره التملص مما قاله من خلال النقد الذاتي الكاذب، وار
وهــو ســلوك معــروف بين الشخصــيات العامــة عنــدما تــوقعهم آراؤهــم في ورطــة. يعــترف باليهابيتيــا
“عندما أعدت الاستماع إلى البودكاست هذا الأسبوع، أدركت أن ما قلته يفتقر إلى التعاطف”، نافيًا
كون صريحًا، أعتقد أن المزاعم القائلة إن هاجسه الرئيسي الحفاظ على صورته. وتابع حديثه “حتى أ

حقوق الإنسان مهمة، سواء في الصين أو الولايات المتحدة أو أي مكان آخر”.

بطبيعة الحال، كان باليهابيتيا يقول الحقيقة في المرة الأولى بشأن عدم اكتراثه لوضع الأويغور، والأمر
سيان بالنسبة لنادي “غولدن ستايت” الذي لم يشر إليهم في بيانه. وينطبق الأمر ذاته على الرابطة
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الوطنية لكرة السلة التي تتجنب بل وتقمع الانتقادات الموجهة للصين بسبب التمويل الذي يتلقاه
الدوري من العقود الصينية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ولا يهتم معظم اللاعبين المنتمين
للرابطة الوطنية لكرة السلة بقضية الأويغور، لأن صمتهم يُشترى من خلال صفقات التأييد المربحة
يــة في الصين، بمــا في ذلــك الشركــات المتخصــصة في صــناعة مــع الشركــات الــتي تمــارس أعمالهــا التجار

الملابس الرياضية من القطن الذي ينتجه الأويغور الذين يعلمون قسرًا.

يحب المذيع تاكر كارلسون مهاجمة نجوم الرابطة الوطنية لكرة السلة مثل ليبرون جيمس لتحدثهم
علانيــة عــن الظلــم العنصري في الولايــات المتحــدة، بينمــا يتجنــب ذكــر جرائــم الاغتصــاب الجمــاعي
والتعذيب في مقاطعة شينجيانغ ذلك أن كارلسون بدوره لا يهتم بحقوق الإنسان، ولن يتوقف عن
التشهير بالدعاية الروسية بينما يستعد ديكتاتور البلاد فلاديمير بوتين لغزو دولة أوكرانيا الديمقراطية.

هاجم كل من تيد كروز ومايك بومبيو الصين لانتهاكها حقوق الأويغور، لكنهما دعما أيضًا سياسات
إدارة ترامــب الــتي حظــرت دخــول اللاجئين المســلمين اليــائسين إلى هــذا البلــد؛ وهمــا يــدافعان عــن
الديمقراطيــة في هــونغ كــونغ، لكنهمــا يقللان مــن شأنهــا في الولايــات المتحــدة مــن خلال التشكيــك في

. نتائج انتخابات

غالبًا ما يتحدث الرئيس جو بايدن ومساعدوه عن وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية
الأمريكية، ولكن عندما واجه هذا النهج أول اختبار حقيقي له الصيف الماضي في أفغانستان كُشفت
نقائصه. وباستثناء حظر استيراد المنتجات الصينية المصنوعة من قبل العمالة القسرية من الأويغور
ورفض إرسال وفد رسمي إلى أولمبياد بكين، لم تتخذ الإدارة الأمريكية أي إجراء لمعاقبة الصين لقمعها

الوحشي لحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.

لقد أرسل العالم أجمع رياضييه للاحتفال بعيد الشباب والسلام في عاصمة الشمولية العالمية. وعلى
الرغم من أن هذه الألعاب تعد الأكثر كآبة منذ سنة ، أو سنة  – بسبب فرض الرقابة 
في كل مكان وخلو الساحات من الجمهور والتزام الرياضيين بارتداء الأقنعة ومقابلة الفيديو المثيرة
للجدل مع لاعبة التنس الصينية المختفية والخلفية الصناعية لأبراج التبريد الخرسانية وراء مواقع

التزلج الحر – فإنني مازلت أتابعها.

اختفت حقوق الإنسان إلى حد كبير من الأجندة السياسية. وطوال الحروب
التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، أدى التناقض البشع بين
خطاب الحرية وواقع السجناء المعذبين والخسائر المدنية والصراع الطاحن إلى

فقدان هذه القضية قيمتها بشكل لا يمكن علاجه.

النفاق سمة طاغية على مجال حقوق الإنسان. فلا يملك أي فرد أو منظمة مستوى من الأحكام
يتناسب بدقة مع إدانة الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية ويمكن تطبيقها باستمرار عبر عالم ينتشر فيه
الاضطهــاد، ذلــك أن التحيزات الشخصــية والسياســية دائمًــا مــا تُحــرفّ جميــع الحسابــات. لا تفصــل
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الحكومــات أبــدًا حقــوق الإنســان عــن المصالــح الوطنيــة والســياسات الداخليــة. ويُــذكر أن الرئيــس
الأمريــكي الأســبق جيمــي كــارتر، الــذي جعــل حقــوق الإنســان في البدايــة جــزءًا صريحًــا مــن الســياسة
الخارجية الأمريكية، انتقد الديكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس دون قول الكثير عن الإبادة الجماعية

للخمير الحمر.

بشرّ الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بالحرية للأشخاص الذين يقفون وراء الجدار الحديدي،
بينمـا تقـربّ مـن القـادة العسـكريين المتـوحشين في هـذا النصـف مـن الكـرة الأرضيـة. وحـتى لـو لم تكـن
المعــايير المزدوجــة روتينيــة، فهنــاك ســؤال مطــروح حــول مقــدار الضغــط الخــارجي المطلــوب لــردع هــذه
ــا بســبب الممارســات. ومقابــل كــل نجــاح (ألغيــت ســياسة الفصــل العنصري في جنــوب إفريقيــا جزئيً
العقوبــات الأجنبيــة والعزلــة الدوليــة)، كــانت هنــاك العديــد مــن خيبــات الأمــل (مكانــة الصين بعــد

مظاهرات ساحة تيانانمن).

مثّلـت الفكـرة القائلـة إن الأمـريكيين يكترثـون للاضطهـاد في الخـا سـمة بـارزة في السـياسة الخارجيـة
الأمريكيــة خلال الســنوات الأخــيرة مــن الحــرب البــاردة وخلال فــترة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وقــد
يغــان وصــولاً إلى بيــل كلينتــون اســتخدمها أو أســاء اســتخدامها كــل رئيــس أمريــكي بــدءا مــن كــارتر ور

وجو دبليو بوش.

لكــن في العقــد المــاضي أو نحــو ذلــك، اختفــت حقــوق الإنســان إلى حــد كــبير مــن الأجنــدة السياســية.
وطــوال الحــروب الــتي أعقبــت أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر، أدى التنــاقض البشــع بين
خطاب الحرية وواقع السجناء المعذبين والخسائر المدنية والصراع الطاحن إلى فقدان هذه القضية

قيمتها بشكل لا يمكن علاجه.

بعد العراق وأفغانستان، لم يعد بإمكان أي رئيس أمريكي إرسال الشباب والشابات إلى الحرب من
خلال التذ بحقوق الإنسان. عندما امتنع باراك أوباما عن معاقبة بشار الأسد لقتله آلاف الأبرياء
بالغـاز السـام، لم ينتفـض عامـة النـاس علـى ذلـك. لقـد أخـبر أوبامـا مساعـده بـن رودس سرًا أنـه حـتى
الإبــادة الجماعيــة الــتي وقعــت في روانــدا ســنة  لم تكــن تســتحق ردًا قويًــا مــن الولايــات المتحــدة،
وذلك دون الإعلان عن حقبة جديدة من “الواقعية” في السياسة الخارجية التي أوجدها أوباما. وقد
ــاة الســوريين أو الأفغــان أو ــالاة المطلقــة تجــاه معان ــد ترامــب علــى إظهــار اللامب حــرص خلفــه دونال

الصينيين أو أي شخص آخر، ولم تكلفه قسوته شيئًا مطلقًا.

في ظـل تراجـع هيبـة الولايـات المتحـدة وقوتهـا وانحلال الديمقراطيـة الليبراليـة مقابـل الجاذبيـة المتزايـد
للأنظمـة الاسـتبدادية، لم يعـد هنـاك أي آليـة – لا القـوة العسـكرية ولا التهديـد بالعقوبـات والعزلـة ولا
حملات الضغـط العالميـة مـن قبـل جماعـات المجتمـع المـدني – قـادرة علـى جعـل قـادة العـالم المسـتبدين
يترددون قبل أن يزجّوا بالناس في معسكرات الاعتقال. ولعل الأمر اللافت هو كيف أدى زوال هذه
الآليات إلى زعزعة إيمان الأمريكيين بفكرة حقوق الإنسان نفسها. لقد فقدنا الإيمان في تغيير سلوك
الطغــاة في العــالم – لأن تكلفــة المحاولــة ســتكون باهظــة للغايــة – لذلــك لم نعــد نفكــر كثــيرًا في حقــوق
ــا عــن الإنســان علــى الإطلاق. وعنــدما يتــم طرحهــا كقضيــة ســياسة، نبحــث عــن طــرق لتبريــر عجزن

التدخل. لقد أصبحنا جميعًا واقعيين الآن.
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يكاد يكون من المسلّم به اليوم أن رفاهية الشعوب المجهولة مثل الأويغور في الأماكن البعيدة مثل
مقاطعــة شينجيــانغ ليســت مــن شأننــا. ونتيجــة لذلــك، يتوقــف العقــل عــن البحــث عــن الأخبــار
واســتيعابها، حــتى لا يعــود لهــا وجــود. ينبــع هــذا التغييــب مــن التقوقــع علــى الــذات الــذي غــرق فيــه
الأمريكيون خلال العقد الماضي. ولعل هذا ما تؤكده أخبار مثل انسحاب جو روغان ونيل يونغ الأخير
كـبر بكثـير مـن خـبر اسـتعداد روسـيا لغـزو مـن منصـة “سـبوتيفاي” الـذي  أثـار جـدلا وتغطيـة إعلاميـة أ
دولة أوكرانيا المستقلة. وعندما قال شاماث باليهابيتيا إنه يتعين على الولايات المتحدة “رعاية فنائها
ــان يعــبرّ عــن اعتقــاد واســع الانتشــار بين ــوجيه أصــابع الاتهــام إلى بلــدان أخــرى، ك الخلفــي” قبــل ت

الأمريكيين.

هــذا مــا أعــرب عنــه ليــبرون جيمــس في ســنة ، عنــدما قــام بتــوبيخ المــدير العــام لـــ “هيــوستن
روكتس”، داريل موري، إثر تغريدته التي تدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. وقد
جادل جيمس بضرورة التزام الناس في الرابطة الوطنية لكرة السلة الحياد فيما يتعلق بالصين نظرًا
لقلة معرفتهم بشؤون هونغ كونغ التي لا تخول لهم إبداء رأيهم في اعتداء الحكومة الصينية على
ــا ــؤثر الحــديث علانيــة عــن “موضــوع يهــم وطنــه” وعــن الأمــاكن والقضاي ــه ي المتظــاهرين. وقــال إن

الأمريكية التي يعرفها.

لو أراد جيمس معرفة الأساليب التي تتبعها الحكومة الصينية للقضاء على ما تبقى من الديمقراطية
في هــونغ كــونغ، لفعــل ذلــك. ولكــن في الواقــع لا يمكــن أن تتــضرر سُــمعة أحــدهم لمجــرد قــوله إن
الأشخـاص المضطهـدين في الصين أقـلّ أهميـة مـن مـواطني هـذا البلـد، بـل إن قـول ذلـك بـات يعتـبر
نوعًا من الفضيلة – نسخة حقوق الإنسان من المعسكر القديم المناهض للمساعدات الأجنبية الذي

روّج إلى أن “فعل الخير يبدأ من الداخل”.

انــدثرت المعتقــد القائــل إن التضــامن مــع المضطهــدين في الــوطن يجــب أن يمتــد إلى المظلــومين في كــل
مكان من العامل – وهي فكرة دوليّة عُرف بها اليسار منذ فترة طويلة – مع انهيار النظام العالمي
الـذي لعبـت فيـه الولايـات المتحـدة دورًا متقطعـا  تحركـه المعـايير المزدوجـة ويفتقـر للكفـاءة والفعاليـة في

بعض الأحيان، وذلك باعتبارها مؤيدًا لحقوق الإنسان كقيمة عالمية.

للغرائز وسيلتها الخاصة للتغلب على صوت العقل، وداخل معظم الأمريكيين شعور دفين بضرورة
الاهتمام بعذاب الأويغور. إذا تمكنت إحدى روايات التعذيب التي وقعت في معسكر إعادة التأهيل
الصيني من فرض نفسها إعلاميًا واسترعت انتباهنا إلى حد ما صدفةً، فإننا نشعر بالقلق كما لو كان
ينبغـي علينـا القيـام بـشيء مـا حيـال ذلـك؛ وإذا مـا قـالت شخصـية عامـة إن لا أحـد يهتـم، فإننـا ننـدد
بذلــك بــدافع الشعــور بالعــار، لأن عــدم مبالاتهــا في الحقيقــة يذكرنــا بأنفســنا. لا توجــد آليــة مؤسســية
للتعامل مع حقوق الإنسان ولا نقاش عام ولا فكرة حيّة، بل مجرد شعور عفوي يمكن إيقاظه في

بعض الأحيان.
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في هذه المساحة الفارغة، ها هو إنيس كانتر فريدوم الذي ولد وترع في تركيا، ومثل ثالث اختيار
للرابطــة الوطنيــة لكــرة الســلة في ســنة  وقــضى عقــدًا مــن الزمــن يتنقــل حــول الــدوري كلاعــب
وسط، يشق الملعب بخطواته الواسعة الثابتة. أخبرني قصته بشأن يقظته حول حقوق الإنسان بعد
سلسلة من الأمور التي اكتشفها إثر وصوله إلى الولايات المتحدة في سنة  كلاعب كرة سلة في
المدرسة الثانوية. لقد سمع أحد زملائه ينتقد أوباما فقال له: “يا صاح، ماذا تفعل؟ قد يضعونك في

السجن”. فضحك زميله في الفريق قائلا: “هذه أمريكا”.

يـة التعـبير في الولايـات المتحـدة أول مـا اسـتخدمه كـانتر لانتقـاد حكومـة الرئيـس الـتركي رجـب كـانت حر
طيــب أردوغــان، وانجــر عــن ذلــك مطــاردة النظــام لعائلــة كــانتر ومصــادرة جــوازات ســفرهم وســجن
والـده، وإجبـار والـديه علـى التـبرؤ مـن ابنهمـا الـذي لم يتحـدث إليهمـا منـذ سـنوات. طـاردت الحكومـة
التركيــة كــانتر نفســه، فجردتــه مــن جنســيته وأصــدرت مــذكرة للإنتربــول باعتقــاله وضيّعــت فرصــة
كثر في انتقـاده لأردوغـان، وبمـا أن تركيـا كـثر فـأ لاختطـافه في إندونيسـيا. كـل ذلـك جعـل كـانتر صريحًـا أ

كانت هدفا لانتقاداته، تركته الرابطة الوطنية لكرة السلة وشأنه.

كان الاكتشاف الثاني في الصيف الماضي، إذ أخبرني كانتر مؤخرًا أنه بينما كان يلعب مع أطفال بروكلين
ويقف لالتقاط صور في أحد معسكرات كرة السلة التي يستضيفها في جميع أنحاء البلاد واجهه أحد
الأولياء قائلا: “كيف يمكنك أن تطلق على نفسك صفة ناشط في مجال حقوق الإنسان في الوقت
ـــب والاغتصـــاب في معســـكرات الاعتقـــال ـــك المســـلمون للتعذي ـــك وأخوات ـــه إخوان ـــذي يتعـــرض ل ال
الصــينية؟”. لم يكــن كــانتر يعــرف الكثــير عــن القمــع الجمــاعي الــذي تمارســه الصين علــى الأويغــور في
كـثر (تركيـا)، وحينهـا أجـاب مقاطعـة شينجيـانغ، وهـو مـا جعلـه يركـز نشـاطه علـى البلـد الـذي يعرفـه أ

https://www.youtube.com/watch?v=ka44Rqm-J3g
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/12/why-enes-kanter-freedom-speaks/620940/


“أعدكم بأنني سأعود إليكم”.

في ذلك اليوم، ألغى كانتر بقية الأحداث وعاد إلى فندقه وأغلق ستائر النوافذ واستلقى على سريره
وأخ هاتفه وبحث عن الأويغور في محركّ البحث غوغل. وقد ظلّ مستيقظًا معظم الليل يقرأ عن

الموضوع، وعندما استيقظ صباحًا كانت عيناه منتفختان ويغمره شعور بالخجل.

قـال كـانتر لمـديره: “اعـثر علـى أحـد النـاجين مـن معسـكرات الاعتقـال”. روت لـه امـرأة مـن الأويغـور في
واشنطن باكية لمدة نصف ساعة قصتها عن التعرض للاغتصاب الجماعي والتعذيب. وعندما سألها
كانتر عما يمكنه فعله لمساعدتها أخبرته:” أنا بأمان، ولكن هناك الملايين من الناس يعانون في تلك

المعسكرات. لا تهتم لأمري. أطلق حملة توعية بشأنهم”.

يــق كتــوبر، قبــل افتتــاح الموســم مبــاشرة بمبــارة بوســطن ســيلتيكس ضــد فر في  تشريــن الأول /أ
نيويورك نيكس في ماديسون سكوير غاردن، نشر كانتر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي
وقــف فيــه أمــام جــدار أبيــض مرتــديًا قميصًــا أســود عليــه صــورة الــدالاي لامــا في الصلاة. (لقــد أراد
التحدث عما يحدث في التبت قبل شينجيانغ حتى لا يعتقد الناس أنه منحاز للمسلمين). قال وهو
يشير بإصبعه إلى الكاميرا: “دكتاتور الصين الوحشي، شي جين بينغ، لدي رسالة لك ولأتباعك. التبت

حرة، تبت حرةّ، التبت حرةّ”.

ــا حقــوق الإنســان. فقــد تــوجّه بالحــديث إلى يُعــرف كــانتر بأســلوبه الشخصي في الحــديث عــن قضاي
الديكتاتور الصيني مباشرةً كما لو كان يقف أمامه وجها لوجه، كما لو كان شي جين بينغ متنمرًا يلقي
نكـاة رخيصـة ويخطـئ في حـق كـل مـن يعـترض طريقـه ولكـن يخـشى الجميـع مـواجهته. أخـبرني كـانتر:

“كان على شخص ما أن يفعل ذلك”.

قبـل عشريـن دقيقـة مـن مبـاراة نيكـس، في غرفـة تغيـير الملابـس المخصـصة للـزوار، ارتـدى كـانتر حـذاءه
الجديـد مـن تصـميم فنـان صـيني منشـق كـان بـاللون الأصـفر والأزرق والأحمـر الـتي تمثـل ألـوان علـم
التبت، إلى جانب صورة أسد يزأر ورجل مشتعل وعبارة “التبت حرةّ”. كان زملاءه في الفريق مفتونين
بما فعل ومرتبكين في نفس الوقت، ولكن لم يكن لديه الوقت للشرح. بعد تمارين الإحماء، عندما
كان كانتر جالسا على دكة البدلاء، اقترب اثنان من أصدقائه من مسؤولي الرابطة وقال أحدهما:

“اسمع يا رجل، لقد حظي حذاءك بالكثير من الاهتمام. عليك أن تخلعه”.

يـة وسـط جائحـة كوفيـد- واحتجاجـات العدالـة الاجتماعيـة لسـنة ، شجـع الـدوري علـى حر
الرأي وعبرّ لاعبو الرابطة الوطنية لكرة السلة عن رسائل مختلفة عن طريق تصاميم أحذيتهم التي
كتبت عليها بخط واضح عبارات من قبيل: حياة السود مهمة، قل أسماءهم، نظفوا أيديكم. لقد
كــان كــانتر، الــذي تحــدث في مســيرة “حيــاة الســود مهمــة” في بوســطن، مبتهجــا بــالوعي الاجتمــاعي
الجديد للاعبين. لكن الآن توسل إليه المسؤولان لتغيير حذائه. وبما أنه كان يستعد لاختبار الجنسية
الأمريكية، ذكرّهما بحقوقه في التعديل الأول قائلا: “لا يهمني إذا ما وقع تغريمي” – ولكن أحدهما
أجابه بأنه لن يُغرمّ وإنما سيحظر من اللّعب. مع ذلك، رفض كانتر خلع حذائه قائلا: “اذهب وأخبر

رئيسك مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة آدم سيلفر أنني لن أفعل ذلك”.



من حقّ فريدوم أن يوجّه الاتهامات إلى ليبرون جيمس وينعته بالمنافق، لكن
اعتقاده بإمكانية فصل حقوق الإنسان عن السياسة جعله هدفا للمعلقين

اليمينيين مثل تاكر كارلسون

جلس على دكة البدلاء كامل الشوط الأول. وفي غرفة تغيير الملابس بين الشوطين، تفحص هاتفه
الذي كان مليئا بالرسائل، فوجد رسالة من مديره مفدها أن وسائل الإعلام الصينية توقفت عن بث

المباراة وسيستمر الحظر الصيني على سلتكس طوال السنة.

استمر مسؤول كبير في الاتحاد الوطني للاعبي كرة السلة، أين يلعب كانتر، في الاتصال به ومطالبته
بعدم ارتداء أحذية معادية للصين. أخبرني كانتر: “لقد تحدثت عن تركيا لمدة  سنوات، ولم أتلقى أي
مكالمة هاتفية. وما إن تحدثت عن الصين ذات يوم، أصبحت أتلقى مكالمات هاتفية كل ساعة”. أخبر

كانتر ممثل النقابة أن لا يتصل به مرة أخرى.

خلال مقابلة جمعت بين كانتر وآدم سيلفر لمدة نصف ساعة، أخبره سيلفر بأنه حر في تمرير ما يريده
من رسائل من خلال حذائه، ولكنه قال في نهاية المحادثة: “الجميع يعرف أنها مجرد أعمال”، ويعتقد
كانتر أن ما يقصده سيلفر هو: “أنت حر في انتقاد الصين، لكنك أنت وفريقك والرابطة الوطنية لكرة

السلة الأمريكية قد تواجهون بعض العواقب”.

ــاللون الأحمــر ــانتر حــذاء ب ــدى ك ــو، ارت ــاراة ســيلتيكس ضــد تورنت ــوبر، في مب كت ــن الأول/ أ في  تشري
والأسود والأزرق كتب عليه “حرّر الأويغور” و”أوقفوا أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والاغتصاب
ية مع الدكتاتوريين والعبودية والعمل القسري”. لقد حول كانتر موسم – إلى مواجهة جار
يــة في الرائــدين في العــالم وداعميهــم. ارتــدى كــانتر زوجًــا مــن الأحذيــة اســتهدف مــن خلالــه الديكتاتور
فنزويلا، وزوجًا آخر عرض مجموعة من وجوه الطغاة، من بينهم كيم جونغ أون وبشار الأسد ومحمد

بن سلمان، حتى أنه بحث عن صورة ليستعملها احتجاجًا على إساءة طالبان للمرأة.

ية إلى درجة الوقاحة، وفي مباراته ضد ليكرز ارتدى حذاءًا لم يتردد كانتر في استخدام تكتيكات استفزاز
سخر من خلاله من ليبرون جيمس لركوعه أمام ذهب شي جين بينغ (لكن جيمس، الذي استجوبه
الصحفيون، رفض الرد). عندما لعب فريق سيلتيكس ضدّ شارلوت هورنتس، الذي يملكه مايكل
جوردان، كان كانتر يرتدي حذاء نايك إير جوردان  المرقط باللون الأحمر وأعلن أنه مصنوع من قبل
العمالة القسرية للإيغور. (تم اتهام مصانع نايكي في الصين بتوظيف العمالة القسرية لهذه الأقلية
العرقية). وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر، أصبح كانتر مواطنا أمريكيا وأدى اليمين باسم جديد: أنيس

كانتر فريدوم.

يــدوم إلى أدنى مســتوياته خلال مسيرتــه المهنيــة، حــتى أنــه لم يشــارك بتاتــا خلال تقلّــص وقــت لعــب فر
يــات لذلــك اتهــم الســيلتيكس بمعــاقبته بســبب نشــاطه الــدقائق الأخــيرة مــن اللعــب في بعــض المبار
يــق ســيلتيكس أشــار إلى الصــعوبات الــتي يواجههــا كــانتر في الــدفاع. نصــحه المنــاهض للصين، لكــن فر



الأصدقاء في جميع نوادي الدوري بالاستمتاع بالموسم لأنه سيكون موسمه الأخير. في المقابل، يدعي
فريدوم أنه ليس منبوذا من طرف زملائه في الفريق، وأنه يتلقى دعمًا جيّدا.

أخـبرني كـانتر ذات مـرة، أن أحـد لاعـبي ليكـرز قـال لـه بصـوت خـافت، بينمـا كـان يسـتعد لتسديـد رميـة
حـرة: “اسـمع، إن مـا تفعلـه شجـاع للغايـة، واصـل التعـبير عـن رأيـك، لكنـني لا أسـتطيع فعـل الـشيء
ذاتــه، لأن هــذه الفــرق تحكــم ســيطرتها علينــا”. طلــب منــه بعــض اللاعــبين إلغــاء متــابعته لهــم علــى

منصات التواصل الاجتماعي، ولم يدافع عنه أي أحد منهم.

قال كانتر خلال حديثه معي: “ربما لا يعرفون ما يكفي عما يحدث، لكني أشعر بالخوف من خسارة
المـال، والخـوف مـن خسـارة الأعمـال، والخـوف مـن فقـدان صـفقات التأييـد …”. لم يكمـل فكرتـه لكنـه

أضاف: “في بعض الأحيان، لا يهتمون بدرجة كافية بما يحدث خا الولايات المتحدة”.

يـدوم هـذه اللامبـالاة هـي الـشيء الأكـثر إثـارة للاهتمـام حـول اسـتجابة الـدوري غـير الوديـة لحملـة فر
للدفاع عن حقوق الإنسان العالمية، وليس التأثير السائد للعقود الصينية وتأييد الأحذية الرياضية.
بالطبع، يرغب جميع اللاعبين الشباب في الفوز بصفقات مربحة طالموا أنهم قادرون على ذلك، لكن
معظم اللاعبين في الدوري لا يواجهون أي تضارب بين المال ومبادئهم – التي يبدو أنها اختفت. يبدو
الأمر كما لو أن فريدوم يعرض كل هذه الأموال للخطر من أجل نزوة منغمسة في الملذات، وكما لو

أنه يعبر عن اهتمامه بأمور لا تخصه.

يعكس كانتر من خلال تصميم أحذيته آراءه، وكلاهما غير لائق وقاس، كما يمكن أن تكون الأحذية
يــدوم أنــه يعتقــد أن “حقــوق الإنســان البحتــة” لا علاقــة لهــا كــثر بلاغــة مــن صاحبهــا. أخــبرني فر أ
بالسياسة، وقال إنه: “يجب فصلها عنها. أنا حتى لا أحب السياسة”. هذا أمر ساذج، فهناك خط
ــات مســتقيم قصــير يربــط ســلوك الشركــات الأمريكيــة في الصين بقــرارات الســياسة الخارجيــة للولاي

المتحدة وكيف يتم استغلالها في السياسة المحلية.

من حقّ فريدوم أن يوجّه الاتهامات إلى ليبرون جيمس وينعته بالمنافق، لكن اعتقاده بإمكانية فصل
حقــوق الإنســان عــن الســياسة جعلــه هــدفا للمعلقين اليمينيين مثــل تــاكر كــارلسون، الــذي هــاجمه
موجهًا رسالة لزملائه من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين، الذين معظمهم من الأمريكيين السود،

ينصحهم فيها بـ “التوقف عن انتقاد أعظم دولة في العالم”.

يضع الدوري الأميركي للمحترفين فريدوم حيث يريد، أي بعيدًا عن الأنظار
وبعيدًا عن الأذهان، مثل الأويغور تمامًا

ارتداء أحد الرياضيين في بداية شهرته لزوج من الأحذية الرياضية الملونة كرمز قوي وصريح ومرتجل
هــو مــا يجــب أن نتــوقعه في الــوقت الــذي لا يهتــم فيــه أحــد بمــا يحــدث للأويغــور. وفي ظــل غيــاب أي
نقــاش رفيــع المســتوى مــع هــذا البلــد، وغيــاب أي مؤســسة قائمــة للانضمــام إليهــا، وغيــاب أي شيء

يناسب حملته المنفردة، يتعين على فريدوم أن يكتشف كيفية دعم حملته بنفسه.



يــدوم عنــدما كــان في بــروكلين للعــب ضــد النيتــس. وقــد كــان الموعــد تحــدثت الأســبوع المــاضي مــع فر
النهائي للتداول في الدوري الأميركي للمحترفين على بعد أيام قليلة فقط، فسألته عما إذا كان يعتقد
أن فريـق سـيلتيكس سـيحاول التخلـي عنـه، وكـان ردّه التـالي: “لا أعتقـد أنهـم سـيفعلون ذلـك لأنهـم
سيتلقون الكثير من ردود الأفعال العنيفة، وسيكونون في وضع غير مريح للغاية. إنهم يأملون إنهاء

هذه السنة على هذا الحال إلى أن يحدّدو ما سيحدث لاحقا”.

مرّ فريدوم بأسبوع حافل، فأثناء البث الأولمبي في وقت الذروة على قناة آن بي سي (والذي رفض
فريدوم مشاهدته)، ظهر فريدوم في إعلان عن حرية التعبير من قبل مؤسسة الحقوق الفردية في
التعليـم. قـام أحـد أعضـاء البرلمـان النرويجـي بترشيحـه لجـائزة نوبـل للسلام، ويـوم الخميـس المـاضي،
وجّه  شخصًا من بين الحائزين على جائزة نوبل رسالة تدعو فريق سيلتيكس إلى دعم فريدوم

“على الجانب الصحيح من التاريخ” وعدم “التخلي عنه”.

يــق ســيلتيكس كــان يــوم الخميــس الموعــد النهــائي للقــرارات، وفي وقــت متــأخر بعــد الظهــر، أرســل فر
يــدته تــدعم  مــديره العــام علــى حــذف تغر

ِ
يــق الــذي أجــبر يــدوم إلى هيــوستن روكتــس، وهــو الفر فر

المتظـاهرين المؤيـدين للديمقراطيـة في هـونغ كـونغ في سـنة . وفي غضـون دقـائق، تنـازل روكتـس
عن فريدوم، ولم يقبله أي فريق آخر.

بهذه الطريقة، يضع الدوري الأميركي للمحترفين فريدوم حيث يريد، أي بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن
الأذهان، مثل الأويغور تمامًا. إذا كان فريدوم، الذي ضحى بالفعل بأسرته وحياته المهنية، سيواصل
نشاطه على المدى الطويل، فسيتعين عليه أن يجد طريقة أخرى لجذب انتباه الأمريكيين إليه أفضل

من مجرد ارتداء أحذية رياضية ملونة.

المصدر: ذي أتلانتيك
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